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ير نون بوست ترجمة وتحر

تحت ملصق دعائي يحمل صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وشعار “المواطنون أولاً”؛ يرقد
متـشرد علـى الأرض، وهـذا في المنيـل، وهـي منطقـة في القـاهرة القديمـة، وهـي مفارقـة تكشـف جانبًـا
مختلفًا من الحياة المصرية. كان شعب مصر، بعد كل شيء، قد وُعِدَ قبل  سنوات بعد الانقلاب

العسكري في منتصف عام  بأن بلادهم ستكون “الأفضل في العالم”.

في منتصــف الليــل، بــالقرب مــن ســينما فــاتن حمامــة السابقــة، يهــ عــدد مــن المشرديــن للنــوم علــى
مقعــد اعتــبروه “فنــدقًا فقــيرًا” بــالقرب مــن كــورنيش النيــل، وذلــك بعــد يــوم مرهــق مــن التجــول في
شوا القاهرة تحت شمس الصيف الحارقة. إنه جزء من روتينهم اليومي: البحث عن لقمة من
الطعام لإشباع جوعهم؛ وشرب ماء ليروي عطشهم، ومكان مظلم للنوم وإيواء أجسادهم المنهكة
وقلوبهم المريضة. يمكن أن يكونوا موجودين هناك لعدد من الأسباب: الإهمال الحكومي، والإساءة

الأسرية والقسوة، والمرض، والأزمة النفسية أو الصعوبات المالية.

المشهد مألوف في شوا القاهرة بأحيائها الأنيقة والشعبية؛ حيث يمكن العثور عليها في جميع أنحاء
كبر دولة عربية محافظات مصر وميادينها المعروفة بفضل الأزمة الاقتصادية الحادة التي ابتليت بها أ
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مـن حيـث عـدد السـكان والـتي جعلـت عملتهـا تنخفـض إلى مسـتويات منخفضـة قياسـية. ويكشـف
يــادة الفقــر جانبًــا واحــدًا مــن الصــورة فيمــا يمثــل الجــانب الآخــر إنفاقًــا الارتفــاع الفظيــع في الأســعار وز
باهظًـا علـى العاصـمة الجديـدة والقصـور الرئاسـية الـتي وافـق عليهـا السـيسي، والـذي قـال ردًا علـى
اتهامــات بالفســاد في أيلول/ســبتمبر : “هــل هــي لي؟ أنــا أبــني دولــة جديــدة. هــل تعتقــد أنــك

عندما تتكلم بالباطل سأخاف؟ لا، سأستمر في البناء والبناء، ولكن ليس من أجلي”.

تحــت الجســور والأنفــاق والمبــاني المهجــورة وعلــى الأرصــفة وفي وســط الحــدائق العامــة وبــالقرب مــن
ية الجديدة” التي وعدهم بها السيسي المساجد والأضرحة وعلى السلالم؛ يلجأ المصريون إلى “الجمهور
في  تموز/يوليــو ، بعــد الإطاحــة بمحمــد مــرسي، أول رئيــس مــدني منتخــب في تــاريخ البلاد،
وأعقب ذلك في  آب/أغسطس القضاء على معارضي السيسي في مجزرتي رابعة العدوية وميدان

النهضة.

في مصر اليوم، قد تجد طفلاً أو شابًا ينام على درجات السلم خا منزلك أو
خلف سيارة أو داخل مرآب للسيارات

إن الملابــس الرثّــة والمظهــر الأشعــث تخفــي الكثــير مــن قصــص الألم والقمــع؛ حيــث تظهــر علــى بعــض
المشردين أعراض المرض النفسي. ومع ذلك؛ لا توجد إجراءات جادة يتم تنفيذها من قبل مؤسسات

الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمشردين في مصر الذين يحتاجون إلى رعاية طبية ونفسية عاجلة.

يُظهر الآخرون جميع علامات تعاطي المخدرات، وتتحول حالتهم من سيء إلى أسوأ بعد رفضهم من
قبـل أسرهـم والتجـول في الشـوا أثنـاء البحـث عـن حبـة دواء أو أي شيء آخـر لإبعـاد تفكيرهـم عـن
حالتهم بنشوة قصيرة العمر، ومعظمهم من الشباب الذي يتجهون للسرقو من أجل الحصول على

الجرعة التالية. 

يتجمع المتسولون بالقرب من البنوك ومكاتب البريد والمساجد للحصول على جنيهات قليلة وبعض
كـثر إذا أرسـلوا التعـاطف؛ حيـث يمكنهـم الحصـول علـى مئـات الجنيهـات بحلـول نهايـة اليـوم؛ وربمـا أ

أيضًا أبناءهم وبناتهم للتسول. 

سيتسرب الأطفال في الشوا من المدرسة، أو يهربون من والديهم أو يدفعون ثمن طلاق والديهم
ويتعرضـــون لمضايقـــات زوج الأم الجديـــد أو زوجـــة الأب الجديـــدة؛ حيـــث إنهـــم لا يفقـــدون أسرهـــم

.”فحسب، بل يفقدون سلامتهم أيضًا وينضمون إلى العدد المتزايد من “أطفال الشوا

عاش جمال.أ في حي العمرانية وسط أسرة مستقرة وبعض الرفاهية، لكن الحياة انقلبت رأسًا على
عقب عندما توفيت والدته فجأة، وبعد بضعة أشهر تزوج والده مرة أخرى، حيث كانت زوجة أبيه
امــرأة مســيطرة وطلبــت الســيطرة الكاملــة علــى المنزل، وطــردت الشــاب مــن المنزل لأنــه كــان “مصــدر
إزعاج” في عينيها، فأجُبر على التجول في الشوا نهارًا والنوم على جانب الطريق. وفي بعض الأيام
كــل كــان لــديه طعــام، والبعــض الآخــر لم يكــن لــديه وكــان يجــوع، فكــان ينقــب في صــناديق القمامــة ليأ
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منها. وفي بعض الأحيان كان يتعاطى المخدرات من أجل “الهروب” من واقعه، ثم تدهورت صحته
العقلية والجسدية ومات، كان عمره  عامًا فقط.

في مصر اليوم، قد تجد طفلاً أو شابًا ينام على درجات السلم خا منزلك أو خلف سيارة أو داخل
مـرآب للسـيارات. وقـد تجـد فتـاة مفقـودة أو كـانت ضحيـة اعتـداء جنسي؛ قـد تـرى رجلاً عجـوزًا يرقـد

بالقرب من باب المسجد، أو سيدة مستلقية على د يمر به مئات الأشخاص كل ساعة من اليوم.

لا توجد بيانات رسمية عن عدد الأشخاص الذين لا مأوى لهم في مصر، لكن المنظمة غير الحكومية
التابعة للمركز المصري لحقوق الإسكان تشير إلى أنه يبلغ حوالي ثلاثة ملايين شخص، وهو الرقم الذي
ســوف يرتفــع عنــدما يشمــل أطفــال الشــوا والمفقــودين والمــدمنين وغيرهــم ممــن خــدعهم مزاعــم

الرئيس بأن الشعب المصري “هو نور أعيننا”.

نمــط حيــاة مــن لا مــأوى لهــم هــو نفســه مــن منطقــة إلى أخــرى، فــالمشردون يرتــدون ملابــس باليــة،
وأجســادهم مغطــاة بالأوســاخ، وكأنهــم لم يغتســلوا منــذ ســنوات، وهــم يتبولــون في الطــرق العامــة
ويتغوطون تحت الجسور أو في المراحيض العامة إذا كانت متوفرة، وقد يحملون حقيبة تحتوي على

متعلقاتهم ووثائقهم الضئيلة.

قد يساعدهم المارة، فربما يحصلون على وجبات ومشروبات منهم، ويبقى البعض على مقربة من
المطاعم والمخابز على أمل الحصول على شطيرة أو خبز لتخفيف آلام الجوع؛ وقد تحتوي الصناديق

الموجودة خلف المطاعم على وجبات لهم.

يـر وسـط القـاهرة، أن عـدد المشرديـن ارتفـع في السـنوات كـد لي أحـد حـراس الأمـن قـرب ميـدان التحر أ
الأخيرة بسبب تدهور الأوضاع المعيشية، مشيرًا إلى امرأة مسنة طردها ابنها تنام بالقرب من العقار

الذي يحرسه، والتي يحاول حمايتها من البرد في الشتاء.

الشرطــة لا تضــايقهم، والمســؤولون لا يهتمــون بهــم؛ إنهــم العــاطلون عــن العمــل والمــرضى والمنبــوذون
والمتسولون، والذين سيموت الكثيرون دون أن يعرف أقاربهم متى ماتوا وأين ماتوا. فقط عدد قليل

منهم قادر على الحصول على شريان للحياة من وزارة التضامن الاجتماعي أو الجمعيات الخيرية.

وأوضح الدكتور عمار علي حسن، عالم الاجتماع: “منذ سنوات، كانت المساجد مفتوحة، وكانت توفر
المأوى لهؤلاء الناس، ولكن مع تصاعد الإرهاب في التسعينيات، قررت الحكومة إغلاق المساجد بعد

صلاة العشاء، وبالتالي حرمانهم من ذلك المكان الآمن”. 

، أفاد برنامج الأطفال والبالغين المشردين التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أنه تعامل مع
حالــة بين عــامي  و، وقــدم خــدمات خاصــة لـــ”البالغين المشرديــن”، بمــا في ذلــك بعــض
الإسعافات الأولية. وبحسب البرنامج؛ تم توفير ما يقرب من  بطانية و وجبة منذ بداية

عام  وحتى نهاية عام ،ولكن كل هذا مجرد قطرة في محيط.

يــدة الــشروق في شبــاط/فبراير يــر جر وحــذر عمــاد الــدين حسين، عضــو مجلــس الشيــوخ ورئيــس تحر



 من أن النوم في الشوا أصبح أسلوب حياة في العديد من الطرق الرئيسية بالقرب من المعالم
الرئيسية التي تمثل الوجه الدولي للقاهرة، متسائلاً: “ألا توجد جهة رسمية مهمتها منع هؤلاء من

النوم في الشوا بهذه الطريقة المهينة والمسيئة لبلدنا وشعبنا؟”.

لا توجد على المستوى الوطني سوى  دار رعاية اجتماعية للمسنين المشردين
والأمهات اللائي لديهن أطفال

سيد علي،  عامًا، ليس لديه معاش حكومي يسمح له بالتوقف عن العيش في الشا؛ حيث
اضطر لمغادرة منزله بعد انفصاله عن زوجته وفقده لوظيفته وعجز أطفاله عن إعالته؛ حيث قال لي:
“أنـام في الشـا ولسـت أشعـر بـالمرارة؛ أحيانًـا أجـد طعامًـا في القمامـة، لذلـك أخرجـه لأشبـع جـوعي،

وأحيانًا يكون هناك أشخاص يساعدونني، ويعينني الله”.

لا يعد الخط الساخن الحكومي الذي يتم الوصول إليه عن طريق الاتصال بالرقم  مفيدًا
يــزي العميــل أشكــرك علــى اتصالــك بــوزارة التضــامن كثــيرًا؛ حيــث توجــد رسالــة مســجلة تقــول: “عز

الاجتماعي. نعلمكم أن ساعات العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساءً”.

لا توجــد علــى المســتوى الــوطني ســوى  دار رعايــة اجتماعيــة للمســنين المشرديــن والأمهــات اللائي
يــق التــدخل السريــع بــوزارة التضــامن الاجتمــاعي، أن لــديهن أطفــال، أخــبرني محمد يوســف، رئيــس فر

الوزارة لا تساعد المتسولين وذوي الاضطرابات النفسية والعقلية.

وأشار محمد كمال، الباحث السياسي، إلى أنه عادة في حالة عدم قدرة النظام أو عدم رغبته في استيعاب
المشردين، يتولى المجتمع المدني الدور، لكن النظام الحالي في مصر جفف مصادر هذا التعاون المجتمعي.
كل الطبقة الوسطى، واستمرار الوضع السياسي والاقتصادي الرهيب على وإذا أضفت إلى ذلك تآ
مدى السنوات العشر الماضية، وتفكك العلاقات الاجتماعية، وانحسار الروابط الأسرية، وكثرة الأسر

.”التي تتساءل عن أفرادها، هؤلاء الناس ليس لديهم خيار سوى الشا

ية الجديدة” لعبد الفتاح السيسي؛ إنها مصر التي لا يريد النظام هذا هو الوضع اليوم في “الجمهور
أن يراها العالم.
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